
 

 1الأسرة المسيحية
العال الكنائس  لمجلس  الأسرة  لجنة  حضور  ف   يم بمناسبة  عن    يمعنا  أحدثكم  أن  أود  الليلة،  الأسرة "هذه 

   ...بناء الملكوت، وعلاقات أفراده ي، وعملها في ها الروحن، وتكوي"المسيحية

 الأسرة المسيحية 
 آدم وحواء؟ كلا. ية، أعنأ مر اثنين هما رجل و امن طرفين  هالعالم، هل تظنونها كانت مكون يالأسرة الأولى ف

 . طراف: الله والزوجينأمن ثلاثة  كون دائمًاتبل الأسرة ت

 ام إلى الكنيسة. منضلابنًا لله، بالمعمودية واابنًا للأم وأيضًا ابنًا للأب، و ابنًا، يكون الذلك حينما يرزق الزوجان 

 ثم ينضم إلى الأسرة طرف رابع، هو الأولاد. 

  .ا ا مقدسً ا فيه، ليس زواجً فً لا يكون الله طر  يوالزواج الذ

سر الزواج بعمل الروح القدس، فلا يصيران    ىهما واحدًا فيجمع الزوجين، ويصير   ينه هو الذ فيه، لأالله طرف  
"... إن الله هو الذي زوج آدم، نسانإلا يفرقه    ،جمعه الله  ما"  :(. ولذلك يقول الكتاب 19)مت   ثنين، بل واحد ابعد  

 من عند الرب.   يالمرأة الفاضلة ه :والكتاب يقول .حواء ومنحه

والزوجة   .(3:  127مز)  "الْبَنُونَ مِيرَاثٌ مِنْ عِنْدِ الرَّب ِ "  :هم الزواج، يقول عنهم الوحي الإلهي بوالأولاد الذين ينج
أن    يالت الرب  من  تطلب  تلد،  قايمنحها  لم  كما  في بنًا،  التكوين  يل  فولدت"  :سفر  راحيل،  رحم  الرب   "وفتح 

  .(22:  30)تك

لزوج أنه أخذ زوجته من الكنيسة، من يد الله، الذي الزواج يتم في بيت الله، بواسطة الكاهن خادم الله. ويشعر ا
با  الزواج  قبل  الزوجان  يستعد  لذلك  وقدسه.  الزواج،  لكلابارك  والتناول،  الروح   ي عتراف  لعمل  مؤهلين  يصيرا 

 سر الزواج.  يالقدس فيهما ف

يقدس   هو  بل  الناشئة.  الأسرة  هذه  ويفتقد  زواج،  كل  يرعى  أن  الكاهن  الأب  واجب  تقديس ومن  بصلاة  بيتها 
فيه البخور، ويرش الماء المقدس، ويدهن أفراد البيت صلاة القنديل أحيانًا، ويرفع    يف  يالبيوت الجديدة، ويصل

 الأسرة بالزيت.

بَّ " :عمق قول الكتابأما    (.15: 24)يش  "أَمَّا أَنَا وَبَيْتِي فَنَعْبُدُ الرَّ

 

 . م1980نوفمبر  14 بتاريخ الكرازة، مجلة "الأسرة المسيحيةقداسة البابا شنوده الثالث ": مقال 1



 

عنها الكتاب، أسرة القديس باسيليوس الكبير، كان منها هذا القديس رئيس   ىحك  يسرات المقدسة التلأمن أشهر ا
، ةبطرس أسقف سبسطيخوهما القديس  أقيصرية كبادوكية، وأخوه القديس غريغوريوس أسقف نيصص، و أساقفة  

رئيس ماكرينا  القديسة  ومرش  ةوأختهم  قديسة  أيضًا  وكانت  الكبيرة  ماكرينا  وجدتهم  قديسة،  كانت  وأمهم  دة دير، 
  روحية..

 ا الكبيرة، وحفيدتها القديسة ميلانيا الصغيرة. نيومن الأسرات المسيحية المشهورة، كانت أسرة القديسة ميلا

 كان أعضائها قديسين...  يوما أكثر الأسرات الت

 جميل أن نجمع سير الأمهات القديسات، والآباء القديسين، سواء من الكتاب أو من تاريخ الكنيسة.  نه بحث إ

كة وأساقفة، أو رهبان. ولكن الجميع قد لا يتجهون هذا  حصر لها لقديسين شهداء، أو بطار نا سير لاب كت  يف
 يتاح لهم...   لاتجاه، أو لإا

المسيحية،   ةمحيط الأسر   ىسات، من المتزوجين والمتزوجات، فيوالقدلذلك ما أجمل أن نجمع سير القديسين  
 قتفاء آثارها... التكون قدوة يسهل 

 يد المثل من التاريخ ومن قصص الواقع.ر الكتاب المقدس، ولكننا ن ىلقد زودنا الله بقائمة كبيرة من هذا النوع ف

إن بعض الفتيات الخادمات يخفن أحيانًا من الزواج، لئلا يبعدهن عن الخدمة وعن الكنيسة، وتفتر فيه حياتهن 
 الروحية. 

 ، لا يرهبن الزواج... تمثلة من الزوجات القديساأت الفتيات أفإن ر 

لنا  يقدم  المقدس  الكتاب  النب مثالاً   إن  موسى  أم  القديسة،  للأم  حوال  ي  معها  قضى  ف ثلاث    يكيف   ي سنوات 
 قصر فرعون طوال أربعين سنة.  يالوثنية ف حفظه من العبادات  يمكن فيها أن تسلمه كل الإيمان الذ أ، طفولته

القديس تيموثاوس الأسقف، الذ  القديس بولس الرسول  يكذلك أسرة  الَّذِي "  :قال له  يَاءِ  الرِ  الْعَدِيمَ  الِإيمَانَ  أتَذَكَّرُ 
تِكَ لَوْئِيسَ وَأُمِ كَ افْنِيكِي فِيكَ، الَّذِي سَكَنَ اوَّلاً     (.5: 1يت 2) "فِي جَدَّ

 .(12 :12)أع ومن الأمهات المشهورات أم القديس مرقس الرسول

 .وهبت بيوتهن لتكون كنائس يلائنها تمثل الأسرات القديسات الإ

ستيا، وسلمه للتلاميذ سيد المسيح بأول صلاة لسر الإفخار حتفل ال االعالم، فيه    يبيتها المقدس صار أول كنيسة ف
يجتمعون، وكان المؤمنون جميعًا عليته كانوا    ىبعد أن غسل أرجلهم. وفيه حل الروح القدس على التلاميذ، وف

 يأتون للصلاة. 



 

ليدي أسرة  أيضًا  وبي   ة نذكر  الأرجوان  الذ تهبائعة  كنيسة  يا  وبريسكلا  أوكذلك    .صار  فِي  "وكيلا  الَّتِي  الْكَنِيسَةِ 
 صار كنيسة   يمفاس الذ نوأيضًا بيت    ومدح الرسول لهما، مع شكر كل كنائس الأمم.  ،(19:  16كو 1( ).بَيْتِهِمَا

 . (15: 4)كو

 يكون لله نصيب فيها.  يسرات مقدسة نذكرهم، ونذكر البيوت الت أا، بل كانوا وا رهبانً ن كل هؤلاء لم يكو 

جتماعات الصلاة انبعث منه، و ت ي  تقوم بها الأسرة، وأصوات التراتيل والتسبيح الت  ىالتركة  تمن حيث العبادة المش
 شمل الأسرة كلها مع قراءة الكتاب.  تضم يالت

هَا عَلى   لتَكُنْ هَذِهِ الكَلِمَاتُ التِي أَنَا أُوصِيكَ بِهَا اليَوْمَ عَلى قَلبِكَ."  :العهد القديم  ينظروا ماذا يقول الرب فا وَقُصَّ
 (.  7، 6:  6)تث  "أَوْلادِكَ وَتَكَلمْ بِهَا حِينَ تَجْلِسُ فِي بَيْتِكَ 

 بيتك.   يفهل أنت كذلك! وهل كلمة الرب لها مكانة ف

 وهل أولادك يعتبرونك مدرس الدين الأول بالنسبة إليهم؟ 

، شاعرين بغربة الأحد مدارس    يالكنيسة وف  ي أم حينما يطلبون المعرفة الدينية، يخرجون خارج البيت يلتمسونها ف
عتبروك أبًا ليس حسب لاالإيمان،    يأولادك، وعمقتهم ف  ...؟ إنك لو قمت بتدريسيوالديهم عن هذا المجال الدين

 الجسد فقط، بل حسب الروح أيضًا...

 ن المعمودية؟ رجديدًا من جا  رً ا طاهوقً لبنهما مخاستلما اتعهدا به يوم  يشبين الذل والدين يقومان بعمل ا يأ

يعطيهم ما يشبعهم. وهكذا ينتفع روحيًا كما   يالأب الذي يعلم أولاده، سيجد نفسه مضطرًا هو أيضًا أن يدرس لك
 ينتفعون، وينمو بنموهم معه، وكذلك الأم...

النب  صموئيل  أم  إنما    يالت  ي تعجبني  الله،  على  به  تبخل  جميلة  قدمتهلم  جبة  وألبسته  للكاهن    ،له،  وسلمته 
 والهيكل. 

 هل أنتم أيضًا تفرحون بتكريس أولادكم لخدمة الرب؟  

سْ لِي كُلَّ بِكْرٍ كُلَّ فَاتِحِ رَحِمٍ "  :أول العهد القديم، كانت الشريعة تقول  ىف (. وهكذا كان كل بيت 2:  13)خر   "قَدِ 
 فيه واحد، هو نصيب للرب. قدس لله. ما أجمل هذا.  

أشد  الآأما   فما  التن  والديهم،   يالصعوبات  من  يلاقونها  التي  والضغوط  التكريس،  يقصدون  من  لها  يتعرض 
 . ولو قصدوا حياة العالم لفرحوا بهم! يلمنعهم عن هذا الطريق الروح

 ا لأولادنا... ا روحيً ننا نريد أن تكون بيوتنا المسيحية مصدرً إ

 التعلق بالكنيسة وأسرارها...   يسة الحياة معه وفممار  يف  يمحبة الله، وأول تدريب عمل ىفهم يتلقون أول درس ف



 

كل عمل صالح، ونموذج طيب لحياة الفضيلة، يمتصون منهم الدين   يالمفروض أن يكون الوالدان قدوة للبيت ف
 .  .بطريقة التعليم. هنو ق بطريقة التسليم، قبل أن يتل

 د...ابنريد أمثلة من ماكرينا، وميلانيا، ومونيكا، ويوك

 تسوده وحدانية الروح، وفضائل الأسرة.  يالبيت الذنريد 

والتعاون،  ىف و   المحبة،  المشتركة،  والعبادة  والبذل،  والعطاء  الخدمة  و اوروح  الكل  حتمال او   كرامهم،إحترام 
 الأخطاء...

الحسن هو تدبير   . هذا التدبير(4:  3تي 1)  شروط الكاهن إنه يكون قد "دبر بيته حسنًا"  ينظروا كيف قيل فا
 .يءقبل كل ش يروح

هتمام ا، دون  يمهات ومن الآباء يهتمون بصحة أولادهم الجسدية، ومستقبلهم العلملأالعجيب أن كثيرًا من ا
 رواحهم!أب

 ي أيديكم، فعلى أ  يسلمتهم لكم عجينة طيعة ف  ... ويقول لكم: قد خيرالأاليوم    يبينما الله سيسألكم عن أولادكم ف
 نظروا قول الكتاب:اوضع قد شكلتموهم؟ 

بَّ "    (.15:  24)يش "أَمَّا أَنَا وَبَيْتِي فَنَعْبُدُ الرَّ

 .(13: 2" )عبوَالَأوْلَادُ الَّذِينَ أَعْطَانِيهِمِ اللهُ  هَا أَنَا"

 .. يله الطابع الروح  يهو البيت المقدس الذ  اهذ 

: 18)مت   "احَيْثُمَا اجْتَمَعَ اثْنَانِ أَوْ ثَلَاثَةٌ بِاسْمِي فَهُنَاكَ أَكُونُ فِي وَسَطِهِمْ "  :وسطه، لأنه قال  ين الله فإنقول    يالذ 
20) . 

 ... هكل شخص فيه، يجذب الآخر إلى فوق. وإن سقط واحد من أهل البيت يقوم بسرعة، تشعله حرارة أقارب

 .هذا ونفرق بين الخط الدقيق الفاصل بين الحنان والحزم

هناك حنان خاطئ، فيه تدليل ضار. هناك حزم خاطئ، فيه شدة وعنف. أما التدبير السليم فهو بينهما: حنان  
 .(6:  27)أم "أَمِينَةٌ هِيَ جُرُوحُ الْمُحِب ِ " يرفع إلى فوق. وحزم فيه حب أيضًا، يمنع من السقوطفيه حب حكيم 

 .ؤسس مدرسة للزواجنا أن كما قلت سابقً  يبود

ا الحياة، وأن يتلقنوا الصالح قبل أن يدركوه بخبرة أهيل. يلزم الجدد فيه، أن يتعلمو فالزواج هو أيضًا يحتاج إلى ت
 قاسية، ربما بعد فوات الفرصة...



 

قد   ييحتاجون أن يتعلموا طبيعة العلاقة بين الخطيبين، وطريقة التعامل بين الزوجين، وطريقة حل المشاكل الت
الماد  التعامل  وطبيعة  الأولاد،    يف  يتنشًا،  تربية  وأسلوب  الأسرة،  والجيران  محيط  الأقارب  بين  العلاقة  ونوع 

    والأصدقاء، وكيفية المحافظة على الحياة الروحية...


